
١

 

 

م٢٠١٠= هـ ١٤٣١



٢




الحمد الله عدد خلقـه     ، ودافع الضر والنقم    ، الحمد الله مولي الخير والنعم      

الحمد كما ينبغـي لجـلال وجـه        ، وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته       

ة وآلائه الجسيمة التي يعجـز      الحمد الله على نعمه العظيم    ، وعظيم سلطانه   

.ولا تحتويها الكلمات ولا البيان ، عنها اللسان 

وإمام الحامدين الشاكرين محمد بن     ، والصلاة والسلام على سيد الذاكرين      

ومن سار على دربهم إلى ، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ، عبد االله   

. يوم الدين 
 

وشعبة ، وخلق من أكرم الأخلاق     . الفضائل  من أشرف   فإن فضيلة الشكر    

، صـبر وشـكر     : قيل الإيمان قـسمان     لذا فقد   ، من أعلى شعب الإيمان     

بهـذا الخلـق     الكرامتعالى أنبيائه ورسله     ولفضله وأهميته فقد امتدح االله    

نُوحٍمعحملْنَامنذُريةَ" فقال سبحانه في وصف نوح عليه وسلم        ، الرفيع

إِنَّهاكَاندباع٣(شَكُور( ،    كما قال في وصف الخليل إبـراهيم

الْمـشْرِكين مـن يكولَمحنيفًالِلَّهقَانتًاأُمةًكَانإِبراهيمإِن:"عليه وسلم 

)١٢١(مستَقيمٍصراطإِلَىوهداهاجتَباهلِأَنْعمهشَاكرا) ١٢٠( 

على التجمل بخلق الشكر فقال لكليمـه موسـى         وتعالى  كما حثهم سبحانه    

وبِكَلَاميبِرِسالَاتيالنَّاسِعلَىاصطَفَيتُكإِنِّيموسىياقَالَ : "عليه السلام 

:"وقـال لآل داود   )١٤٤(الـشَّاكرِين منوكُنآتَيتُكمافَخُذْ

لُوااعآلَموداواديلٌشُكْرقَلونميادبع١٣(الشَّكُور(

وكُنفَاعبداللَّهبلِ" : وقال لحبيبه ومصطفاه محمد صلى االله عليه وسلم         



٣

نمرِين٦٦(الشَّاك( 

ذْكُرونيفَـا " :كما حث االله تعالى عليه أهل الإيمان والصلاح فقال سبحانه           

كُمواأَذْكُراشْكُرلَالِيوونِو١٥٢(تَكْفُر( ،  ـا : " وقالـا يهأَي

يننُواالَّذكُلُواآمنماتباطَيمقْنَاكُمزواراشْكُرولِلَّهإِنكُنْتُماهإِي ونـدبتَع

)١٧٢ (  ،  كُلُوا: " وقالنمقرِزكُمبواراشْكُروةٌلَهلْدةٌببطَي

برو١٥(غَفُور ( 

، علَىتُعنولاَ، أَعنِّىرب: " وكان من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم         

ويسرِ، دنىواه، علَىتَمكُرولاَ، لِىوامكُر، علَىتَنْصرولاَ، وانْصرنى

لَـك ، شَـكَّارا لَكاجعلْنىرب، علَىبغَىمنعلَىوانْصرنى، لِىالْهدى

تَقَبـلْ رب، منيباأَواهالك، مخْبِتًاإليك، مطْواعالَك، رهابالَك، ذَكَّارا

، قلبـي واهـد ، حجتـى وثَبتْ، دعوتىجِبوأَ، حوبتىواغْسلْ، تَوبتى

ددسلُلْلسانيواسةَويمخقلبيس.

 

.قيدوا نعم االله بشكر االله: قال عمر بن عبد العزيز 
 

.لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أبتلى فأصبر : وقال مطوف بن عبد االله 

.الشكر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله : وقال الشعبي 

:يقول الشاعر 
 

 
مـن وقَليـلٌ : " قال تعـالى    ، والشاكرون هم صفوت االله تعالى من خلقه        

يادبع١٣(الشَّكُور( 

وهم الذين ينظرون إلـى نعـم االله   ، فهم الذاكرون الحامدون على كل حال    



٤

. تعالى نظرة اعتراف لا نظرة جحود واعتساف 

بينوقدمونهاراً،ليلاًللعبادةوتفرغسنة،سبعينااللهعبديروى أن هناك    

ونظراًبعملك؟أمبرحمتيالجنةأدخلك: لهااللهفقالللحسابتعالىااللهيدي

حاسـبوه، : للملائكـة االلهفقـال بعملي،: قالسنةسبعينااللهعبدهذالأن

فقـال البصر،نعمةتساويلافوجدوهاسنة،السبعينعبادةعنفحاسبوه

للقيـاس بالنـسبة عبادتـه خرجـت أنهأيالنار،إلىبهاذهبوا: لهمهللا

فيقولبرحمتك،بل! ربيا: فيقولالبصر،نعمةإلاتساولملأنهاخاسرة؛

.الجنـة إلىبهفاذهبوابرحمتيأما: االله   

 

في رحـاب  –ثمرته –أقسامه –معناه : وهذه الرسالة تتحدث عن الشكر    

. الشاكرين 

اللهم إن نعمـك   ، اللهم اجعلنا ممن يشكرك حق شكرك ويذكرك حق ذكرك          

فاعفو عنا وتجـاوز عـن      ، ولا نستطيع شكرها    ، علينا لا تعد ولا تحصى      

.  تقصيرنا 




hamesabadr@yahoo.com
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الحقيقي في معرفة النعم ، واستخدامها فيما أحل اهللالشكريتلخص معنى

وارح ،  تعالى ، والحمد عليها ظاهرا باللسان وباطنا بالقلب، وعمليا بـالج          

أن االله تعالى وفقه لنعمته ، وأيده برضاه ، فيتلمس من شـكر  ويشعر معها

.النعم رضا االله تعالى

بالنّعمـة الاعتـراف : هوأو،ونشرهالإحسانعرفان: والشكر في اللغة    

مـن قـدم بمـا المحـسن علىالثّناء: هوأو،للمنعمالتّعظيمجهةعلى

شـكرت : يقال،لهايجبماوفعلالنّعمةبالاعتراف: هوأو،المعروف

هوأو،المعصيةوتركالطّاعةمنيجبماوفعلتبنعمتهاعترفتأيللّه

وينيـب ،بلسانهالمنعمعلىفيثني،والنّيةوالفعلبالقولالنّعمةمقابلة: 

عـن الاصطلاحيالمعنىيخرجولا. مولّيهاأنّهويعتقد،طاعتهفينفسه

.ذلك

: وقيل،واحدبمعنًىإنّهما: فقيل،والحمدالشّكربينالصلةفيتلفواخ

الشّكرإنإنّمـا والحمد،وبالقلبوبالجوارحباللّسانلأنّه،الحمدمنأعم

أنالـصحيح : القرطبـي قال. أعمالحمد: وقيل،خاصةًباللّسانيكون

علىثناءوالشّكر،حسانإسبقغيرمنبصفاتهالممدوحعلىثناءالحمد

أعمالحمد: علماؤناقالالحدهذاوعلى،الإحسانمنأولىبماالمشكور

.الشّكرمن

وشكر االله تعالى يعنى أن العبد الشاكر دائم الصلة باالله تعالى ، لذا يزيـده 

االله تعالى من فضله ونعيمه ، ثم يكون من الزمرة التي تدخل الجنة بفضله              

. تعالى



٦

هو عكوف القلـب علـى محبـة        : " رحمه االله   ابن القيم    لشكر كما قال  وا

. المنعم، والجوارح على طاعته وجريان اللسان بذكره والثناء عليه        

 

. بالخدمةوالقيامبالنعمةالاعترافهوالشكر: حجرابنالحافظوقال

والـذل لـه الخضوعوجهعلىالمنعمبإنعامالاعترافهوالشكر: "وقال  

عرفهاومنيشكرها،لمبهاجاهلاًكانبلالنعمة،يعرفلمفمنوالمحبة،

لكـن والمـنعم النعمةعرفومنأيضاً،يشكرهالمبهاالمنعميعرفولم

عـرف ومـن كفرها،فقدبهاعليهالمنعملنعمةالمنكريجحدكماجحدها

بـه ويرضويحبهلهيخضعلملكنويجحدهاولمبهاوأقروالمنعمالنعمة

وخـضع وأقربهـا بهاالمنعموعرفعرفهاومنأيضاً،يشكرهالموعنه

هـو فهذاوطاعتهمحابهفيواستعملهاوعنهبهورضيوأحبهبهاللمنعم

.لهاالشاكر 

حقيقـة : وقيل. النعمةتلكبعدااللهيعصيلاأننعمةكلشكر: الفضيلقال

.الشكرعنالعجزالشكر

عرفان النعمة من المنعم، وحمده عليها، واستعمالها هو-كذلك –والشكر 

. في مرضاته 

وهو من خلال الكمال، وسمات الطِّيبة والنبل، وموجبـات ازديـاد الـنِّعم             

.واستدامتها

: يقول محمود الوراق 
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: للشكر أقسام وأنواع منها 

  
قـول  وقراءة القرآن   وكذا  ، ويكون بالمداومة على حمد االله تعالى وذكره        

، والنصح للناس والتحدث بنعم االله تعالى وعدم إنكارها أو جحـدها            حق  ال

بِنعمـة وأَماعدم الكذب النصيحة    : " قال تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم        

كبثْرد١١(فَح ( 

نعدبعرٍو،بناللَّهمقَالَ: قَالَعلَّىالنَّبِيصاللَّههلَيعلَّمسلٍوجفَ:"لِركَي

صلَّىاللَّهرسولُفَقَالَاللَّه،رسولَياإِلَيكاللَّهأَحمد: قَالَ"فُلان؟ياأَصبحتَ

اللَّههلَيعلَّمسذَا:"وهتُيالَّذدأَرنْكم ."

 

يـسأل مـرارا اليـوم فينلتقيلعلنا: قالعنهااللهرضيعمرابنعنو

.جـل وعزااللهليحمدإلاذلكنريدلاببعضبعضنا  

 

إن أنا صليت فمـن قبلـك، وإن أنـا        .. يا رب   ": قال موسى عليه السلام   

تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك ؟ فقال             

. "الآن شكرتني: االله تعالى لموسى 

وأناأشكركأنليكيفإلهي: قالالسلامعليهداودأنالخبرفيويروى

ألستداود،ياأن: إليهوجلعزااللهفأوحى! نعمتكبإلاّشكركإلىأصللا

أرضـى فـإني : قالرب،يابلى: قال! منيهوالنِّعممنبكالذيأنتعلم

.شكراًمنكبذلك
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:قال الشاعر
 
 
 

  
إِنَّمـا يبايعونَـك الَّذينإِن: " قال تعالى   ، أن تمتد بالخير لمساعدة الناس      

ونعايبياللَّهديقَاللَّهفَويهِمدأَينانَكَثَفَمنْكُثُفَإِنَّملَىيعهنَفْسنمفَىوأَو

)١٠(عظيماأَجرافَسيؤْتيهاللَّهعلَيهعاهدبِما 

نأَبِىعيدعتُقالسعمولَسسقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِري: ـنأَىمر

،فَبِلـسانه يستَطعلَمفَإِن،بِيدهفَلْيغَيره،بِيدهيغَيرهأَنفَاستَطَاعمنْكَرا

.الإِيمانِأَضعفُوذَلِك،فَبِقَلْبِهبِلسانهيستَطعلَمنفَإِ

 

 

  
خَيرلَا: " قال تعالى ، السعي للصلح بين الناس     و، السعي لخدمة الناس    

النَّـاسِ بينإِصلَاحٍأَومعروفأَوبِصدقَةأَمرمنإِلَّانَجواهممنكَثيرٍفي

نملْوفْعيذَلِكغَاءتاباتضرمفَاللَّهوفَسيهانُؤْتراأَجيمظ١١٤(ع(

 

: " فعن ابن عمر رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم               

همأااللهإلىالناسِأحبللناسنفعااللهإلىالأعمالِوأحبوررلُهسخعلىتُد

ولأَنجوعـاً عنـه تَطْردأوديناًعنهتَقْضىأوكُربةًعنهتَكْشفُأومسلم

فيالمسلمِأخيمعأمشىحاجةأحبهذافيأعتكفَأنمنإِلَى المـسجد

أنشـاء ولـو غَيظَـه كَظَمنومعورتَهااللهُسترغضبهكفَّومنشهرا



٩

المـسلمِ أخيهمعمشىومنالقيامةيومرِضاقلبهااللهُملأأَمضاهيمضيه

الخُلُـق سـوء وإنالأقدامتَزِلُّيومقدمهااللهُأثبتَلهتتهيأَحتىحاجةفي

" العـسلَ الخلُّيفْسدكماالعملَلَيفْسد





 

 

  
اللَّهغَيرخَالِقمنهلْعلَيكُماللَّهنعمتَااذْكُروالنَّاسأَيهايا: " قال تعالى  

قُكُمزرينماءمضِالسالْأَرلَاوإِلَّاإِلَهوفَـأَنَّى ه ٣(تُؤْفَكُـون ( 

عـنِ ،ذَرأَبِـي عن، وشكر المفاصل يكون ذلك بالتصدق عليها كل يوم         

وسلمعليهااللهصلىالنَّبِي،قَالَأَنَّه:بِحصلَىيىكُلِّعلاَمس ـنم كُمـدأَح

،صـدقَةٌ تَهليلَـة وكُلُّ،صدقَةٌتَحميدةوكُلُّ،صدقَةٌتَسبِيحةفَكُلُّ،صدقَةٌ

،صـدقَةٌ نْكَـرِ الْمعنِونَهى،صدقَةٌبِالْمعروفوأَمر،صدقَةٌتَكْبِيرةوكُلُّ

.الـضحى مـن يركَعهماركْعتَانِذَلِكمنويجزِئُ

 

 

  
قُـلْ : " قـال تعـالى     ، ويكون ذلك بخشية االله وغض البصر عن الحرام         

يننؤْموالِلْمغُضينأَممارِهصفَظُوابحيومهوجفُركَىذَلِكأَز ـملَهإِن اللَّـه

اخَبِيربِموننَعصقُلْ) ٣٠(يونَاتؤْملِلْمنضغْضينمنارِهصأَب فَظْـنحيو

نهوج٣١(..فُر( 

وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،أَبِيهعن،بريدةَابنِعنِ



١٠

يلا:لِعييلةَتُتْبِعِلاَ،عةَالنَّظْرالنَّظْر،فَإِنتْ،الأُولَىلَكسلَيوةُلَكرالآخ.
 

  
والأرض وفي آلاء    تالسموات  ويكون ذلك بحسن التفكر والتدبر في ملكو      

: " قال سبحانه   ، وفيما يفيد الناس ويعود عليهم بالخير       ، االله تعالى ونعمه    

يإِنفخَلْقاتاومضِالسالْأَرولَافاخْتلِوارِاللَّيالنَّهواتابِلِأُولِيلَآيالْأَلْب

)١٩٠ (ينالَّذونذْكُريااللَّهاميقُقاوودلَىععونُوبِهِمجونتَفَكَّرييوفخَلْق

اتاومضِالسالْأَرنَاوبارذَاخَلَقْتَملًاهاطب انَكحـبنَـا سفَق ـذَابالنَّـارِ ع

)١٩١( 

أبيـه عـن االلهعبـد بنسالمعننافعبنالوازععنثابتبنعليعن

" وجلعزااللهفيتفكروالاو،االلهآلاءيفتفكروا"مرفوعا

 

 

  
شكر القلب يكون باستشعار نعم المنعم والإحساس بـه وانـشغال القلـب             

وتصفية القلب من الأحقاد والأضغان والإخلاص في القـول         ، بشكره عليها   

اللَّـه أَتَـى منإِلَّا) ٨٨(بنُونولَامالٌينْفَعالَيوم: " قال تعالى   ، والعمل  

)٨٩(سليمٍبِقَلْبٍ 

االلهصـلى االلهِرسولَسمعتُ: يقُولُسمعتُه: قَالَ،بشيرٍبنِالنُّعمانِنِع

،بـين الْحـلاَلَ إِن:أُذُنَيهإِلَىبِإِصبعيهالنُّعمانوأَهوى،يقُولُوسلمعليه

إِنوامرالْحنيا،بمنَهيباتٌوشْتَبِهلاَ،منهلَمعييركَثنـنِ النَّـاسِ، مفَم

فـى وقَـع الشُّبهاتفيوقَعومن،وعرضهلِدينهاستَبرأَالشُّبهاتاتَّقَى

لِكُـلِّ وإِنأَلاَ،فيهيرتَعأَنيوشك،الْحمىحولَيرعىكَالراعي،الْحرامِ
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كلىممأَلاَ،حإِنىومااللهِحهارِمحأَلاَ،مإِنيوف دـسغَةً الْجـضإِذَا،م

.الْقَلْـب وهيأَلاَ،كُلُّهسدالْجفَسدفَسدتْوإِذَا،كُلُّهالْجسدصلَحصلَحتْ
 

وسـلم عليـه االلهصـلى االلهِرسـولُ قَالَ:قَالَ،مسعودبنِعبدااللهِعنو

ابِهحيلاَ: لأَصلِّغُنبيدأَحنعدأَحنابِيمحئًاشَأَصفَإِنِّي،يبأًحأَنجأَخْر

كُمأَنَاإِليويملرِ سدالـص.

 

الأركـان وشـكر اللسانشكرأقسامثلاثةعلىلشكرا: " قال ابن عطاء    

ربـك بنعمةاوأم" تعالىقالااللهبنعمالتحدثاللسانفشكرالجنانوشكر

آلأعملـوا " تعـالى قـال تعالىاللهبالطاعةالعملالأركانوشكر" فحدث

العبادمنبأحدأوبكنعمةكلبأنبالاعترافالجنانوشكر" شكراًداوود

القـسم ومن" االلهفمننعمةمنبكموما" تعالىااللهقالتعالىااللهمنهي

أنـه الثانيومنشكربالنعمحدثالتوسلمعليهااللهصلىالنبيقولالأول

وقـد ذلككلأتتكلفلهفقيلقدماهتورمتحتىقاموسلمعليهااللهصلى

وسـئل .شكوراًعبداًأكونأفلافقالتأخروماذنبكمنتقدممالكااللهغفر

أعلنتـه خيـراً بهمارأيتإذاقالالعينينشكرماعنهااللهرضيحازمأبو

خيراًبهماسمعتإذاقالالأذنينشكرفماقالتهسترشراًبهمارأيتوإذا

مابهماتأخذلاقالاليدينشكرفماقالدفنتهشراًبهماسمعتوإذاوعيته

أسفلهيكونأنقالالبطنشكرفماقالفيهماااللههوحقاًتمنعولالكليس

هـم والـذين " تعـالى االلهقالكماقلالفرجشكرقالعلماًوأعلاهصبراً

أنقـال الرجلينشكرفماقالملومينغيرقولهإلى" حافظونلفروجهم

.كففتهمـا مقتهشيئاًرأيتوأنأستعملتهماغبطتهشيئاًرأيت  
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اللهأشكرقدريعلىأناااللهنبييا: داودبنلسليمانقالتنملةأنوروي

أبجلكأنيلولا: قالثمساجداًعنهفخرذلولرسفعلىراكباًوكانمنك،

. أعطيتنيماعنيتنزعأنلسألتك

دودةبهمرتإذمحرابهفيالسلامعليهداودبينما: يساربنصدقةوقال

يا: وقالتتعالىااللهفأنطقهابهذه؟تعالىااللهيعبأما: وقالخلقهافيفتفكر

فيمامنكلهوأشكراللهأذكرااللهنيآتاماقدرعلىلأنانفسك،تعجبكداود

.آتاك

:الوراقولمحمود
 
 
:العتاهيةأبوقال

 
 

الْفَـرائِض، أَدىمـن : " يقُولُالسرِي،سمعتُ: الْحميد،عبدبنعليوقال  

تَنَباجو،ارِمحالْمشَكَرةَومالنِّع،هنْداعفَمهلَيـع  لِأَحـبِيلٌ دقَـالَ ،"سو " :

لَىالشُّكْرعثَلَاثَةهجأَو :انِ،شُكْراللِّسشُكْرنِ،ودالْبشُكْرالْقَلْـبِ، و فَـشُكْر

تَستَعملَلَاأَن: الْبدنِوشُكْروجلَّ،عزااللهِمنكُلَّهاالنِّعمأَنتَعلَمأَن: الْقَلْبِ

دوام: اللِّـسانِ وشُكْرااللهُ،عافَاهأَنبعدطَاعتهفيإِلَّاجوارِحكمنجارِحةً

دمالْحهلَيع" 

العافية: فيهشرلاالذيالخير: -تعالىااللهرحمه-البصريالحسنقال

.شاكرغيرعليهمنعممنفكمالشكر،مع

علىالشكربملازمةعليكم: -تعالىااللهرحمه-عياضبنالفضيلوقال

.إليهمفعادتقومعنزالتنعمةفقلّالنعم،
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ربأي: قالأنهالسلامعليهداودمسئلةفيقرأت: قالالخلدأبيعنو

أنتعلمأليسداودياأنالوحيفأتاه: قالبنعمتكإلاأشكركأنليكيف

منـك بـذلك أرضىفإني: قالربيابلى: قال؟منيالنعممنبكالذي

. شكرا 

أنالعلـم أهلأصحاببعضذكر: قالأسلمبنزيدبنالرحمنعبدعن

لافكانالمؤمنعبديسروا: قالعزوجلااللهأنزلالتيالكتببعضفي

وعـوا ر: قـال االلهشاءماهللالحمدهللالحمد: قالإلايحبهشيءيأتيه

: قـال إلاالمكـروه طلائعمنطليعةعليهيطلعفلا: قالالمؤمنعبدي

كماروعتهحينيحمدنيعبديأرى: جلوعزااللهقالهللالحمدهللالحمد

. حالكلعلىيحمدنيكماعبديادخلواسررتهحينيحمدني 

 

إنـي :" االلهرحمهيحشرالق،فالصالحون حامدون الله تعالى على كل حال        

منها،أعظميكنلمإذأحمدمرات،أربععليهاااللهفأحمدبالمصيبةلأصاب

مـن أرجولماللاسترجاعوفقنيإذوأحمدعليها،الصبررزقنيإذوأحمد

" . دينيفييجعلهالمإذوأحمدالثواب،

: الشكر يكون بثلاث أمورو

.الاعتراف بالنعم باطنًا -١

.بها ظاهراالتحدث -٢

.طاعة االلهفيتصريفها -٣
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إِن : "تعـالى  قال، شكر االله تعالى سبب لحصول مرضاته وثوابه الجزيل 

هادبى لِعضرلَا يو نكُمع يغَن اللَّه وا فَإِنتَكْفُر هضروا يإِن تَشْكُرو الْكُفْرلَكُم "

    ا: " وقالمودمحولٌإِلَّامسرخَلَتْقَدنمهللُقَبسالر أَفَـإِن

شَيئًااللَّهيضرفَلَنعقبيهعلَىينْقَلبومنأَعقَابِكُمعلَىانْقَلَبتُمقُتلَأَوماتَ

: أي( قال ابـن كثيـر       ،) ١٤٤(ينالشَّاكرِاللَّهوسيجزِي

.) ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم سنعطيهم من فضلنا

ووضعتْهكُرهاأُمهحملَتْهإِحسانًابِوالِديهالْإِنْسانووصينَا : "وقال تعالى   

قَالَسنَةًأَربعينوبلَغَأَشُدهبلَغَإِذَاحتَّىشَهرانثَلَاثُووفصالُهوحملُهكُرها

بيرنزِعأَوأَنأَشْكُرتَكمعينتَالَّتمأَنْعلَيلَىععو يالِـدوأَنـلَ ومأَع

الْمـسلمين مـن نِّـي وإِإِلَيكتُبتُإِنِّيذُريتيفيلِيوأَصلحتَرضاهصالِحا

)١٥ (أُولَئِكينلُالَّذنَتَقَبمنْهعنساأَحلُواممعزاونَتَجونعهِمئَاتيـي سف

)١٦(يوعدونكَانُواالَّذيالصدقوعدالْجنَّةأَصحابِ 

اللَّـه إِن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُلَقَا: قَالَ،مالِكبنِأَنَسِعنو

،الـشَّربةَ يـشْرب أَو،علَيهافَيحمده،الأَكْلَةَيأْكُلَأَنالْعبدعنِلَيرضى

هــد محــافَي هلَيع.

 

منَادفَينَاديالْقيامةيومكَانإِذَا: قَالَ،عنْهمااللَّهرضيعباسٍابنِعنِو

 :ونلَمتَعسموالْينمابحمِأَصقُمِ،الْكَرلِيونادمالْحمهبلَىرـالٍ كُلِّعح،

سفَيونحإِلَىرنَّةالْج، 
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قـال  ، من مقاصد إبليس ومن تلبيساته أنه يريد منع الإنسان من الـشكر             

انهِم وعـن  أَيديهِم ومن خَلْفهِـم وعـن أَيم ـ  ثُم لَآَتينَّهم من بينِ: " تعالى 

.تَجِد أَكْثَرهم شَاكرِينشَمائِلهِم ولَا

لأن الـشيطان لا    ، ويقرب العبد من الرحمن     والشكر يحفظك من الشيطان     

يرضى من الإنسان إلا الكفر والجحود بنعم االله التي لا تحصى ولا تستقصى              

تُحصوهالَااللَّهنعمتَتَعدواوإِنأَلْتُموهسماكُلِّمنوآتَاكُم: "  قال تعالى   

إِنانالْإِنْسلَظَلُوم٣٤(كَفَّار( 

  
يبقيها ويحفظها من الزوال، وهذا من أعظم آثار الشكر للنعمإن الشكر قيد

قـال  ، لتي هو فيها ويكره زوالهـا بقاء النعم اوثماره، فإن الإنسان يحب

لَـشَديد عـذَابِي إِنكَفَرتُمولَئِنلَأَزِيدنَّكُمشَكَرتُملَئِنربكُمتَأَذَّنوإِذْ" تعالى

)٧( 

: تدل بمعناها على أن الشكر بقاء للنعم الموجودة، لأن الزيادة معناهاالآية

وهذا ظاهر في سبق نعمة أخرى، فدلت الآية علـى  نعمة، إضافة نعمة إلى

المفقودة، فهو سبب لبقاء النعم الموجـودة،  أن الشكر كما يفيد زيادة النعم

وهذه سنة االله تعالى للخلق ووعده الصادق،الذي لا بد أن يتحقق على أيـة   

.حال

نلِعهنِسباذعنِمأَنَسٍب،نعأَبِيه،ولَأَنسعليـه االلهصـلى االلهِر

،الطَّعـام هذَاأَطْعمنيالَّذياللهِِ  الْحمد: قَالَثُم،طَعاماأَكَلَمن:قَالَوسلم

يهقَنزرو،نرِملٍغَيونِّيحلاَموةقُو،رغُفالَهممتَقَدنماذَنْبِهموتَأَخَّر

،نمولَبِسبفَقَالَ،اثَو :دميالذِّياللهِِ الْحانذَاكَسهبالثَّو، يـهقَنزرو،
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نرِملٍغَيونِّيحلاَموةقُو،رغُفالَهممتَقَدنماذَنْبِهموتَأَخَّر .

 

وهمـا بالمزيدمتعلقوالشكربالشكرموصولةالنعمةإن: قالعلىعنو

.العبـد منالشكرينقطعحتىااللهمنالمزيدينقطعولنقرنفيمقرونان
 

لَافَإِنَّهشَكَركمنعلَىوأَنْعمعلَيكأَنْعممناُشْكُر: شُعبةَبنالْمغيرةُقَالَ

قَاءمِبتْإذَالِلنِّعرلَا،كُفالَووازتْإذَالَهرشُك،نعويلوا: عذَراحفَارن

مـا بالنعمةليمتعااللهإن: قالالحسنعنو،مردودشَارِدكُلُّفَماالنِّعمِ

. باعذاعليهمقلبهايشكرلمفإذاشاء 

قيـل إن النعمـة إذا       ،بليةفهيااللهمنتقربلانعمةكل: حازمأبوقال

. شكرت قرت وإذا كفرت فرت 

  
ويمد الإنسان بطاقة إيمانية    ، يدفع إلى الأمل والتفاؤل      هالشكر أن من كنوز   

)٣(كَفُـورا وإِمـا شَاكراإِماالسبِيلَهدينَاهإِنَّاقال تعالى   ، متجددة  

الشاكر الذي يشعر بقيمة النِّعمة طوال الوقت، هـو الـذي   العبدف

أما الجاحد فلا يقدر ، كل خير فيدائما ليسعى سيكون عنده طاقة متجددة

.اعهانقطنعمة االله عليه، مما يؤدي إلى

اللّه شَيئًا وسيجزِي اللَّـه  من ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضرو:"قال االله تعالى

 رِينالشَّاكافلو شكرت لنتنقلب ولن تكون متردد.

نأَنَسٍع،نولِعسوسلمعليهااللهصلىااللهِر،قَالَأَنَّه:ظَمع اءـزالْج

عظَمِمعلاَءالْب،إِنإِذَاااللهَوباأَحمقَومتَلاَهاب،نفَميضرافَلَهضالر،

نمطَوخسخْطُفَلَهالس. 
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سـمعت : يقولحنبلبنأحمدسمعت: يقولحمدويهبنمحمدرجاءعن  

لهمأظهر: قاليعلمونلاحيثمنسنستدرجهم: يقولنحويالمعاقأبا

. الشكرأنساهموالنعمة 

  
وفيما يعود على المجتمع    ، الشكر يكون باستعمال نعم االله تعالى فيما أحب         

العاملَ المـتقن،  المجتمع التاجر الصدوقَ، وفإننا نرى في،بالخير والنفع 

والغني يؤدي حقَّ االله في ماله من زكـاة  والصانع يراعى االلهَ في صنعته،

عونًا للمظلومين يبتغي بـذلك  ومن صدقة، وصاحب الجاه ينفقُ من جاهه

معلما فحسب، والحـاكم  ونرى المدرس مربيا لا. شكر االله على نعمة الجاه

لِمرءوسـيه، والمرءوسـين   كما، والرئيس أخًـا أبا للجميع لا طاغيةً متح

يتحمـل  ونـرى كـلَّ راعٍ  . متعاونين مع رئيسهم لمصلحة العمل والـوطن 

المسئولية بالنسبة لرعيته شكرا الله على أن استرعاه وجعل له ثوابا علـى             

. الرعايةحسن

نبٍعيهولُقَالَ: قَالَ،صسـ:وسـلم عليهااللهصلىااللهر  بجـرِ اعلأَم

شَكَرسراءأَصابتْهإِنلِلْمؤْمنِإِلاَّلأَحدذَاكولَيسخَيركُلَّهأَمرهإِنالْمؤْمنِ

افَكَانرخَيلَهإِنو تْهـابأَص اءـرض رـبص ا فَكَـانـرخَي لَـه.

 

لَـه وقَـالَ : يقُولُالنُّونِ،ذَاسمعتُ: قَالَالْحكَمِ،بنإِبراهيمبنأَحمدعن  

ضعبهابحفَ: أَصتَكَيحبتُ: " قَالَ؟أَصحببِنَاأَصونـمِ مـا االلهِ،نَعلَـا م

أَونَـشَر ماجميلِعلَىنَشْكُرماعلَىنَدرِيفَلَايعصىماكَثيرِمعيحصى

"ستْرماقَبِيحِعلَى 
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ضرب االله تعالى لنا أمثلة في كتابه الكريم على شكر االله تعالى واعترافـه              

فذكر لنا قصة نبي االله سليمان عليه السلام مع النملة وشـكره الله         ، بنعمته  

وسلَيمانداوودآتَينَاولَقَد:" الحيوان فقال ســبحانه    تعالى أن أفهمه لغة     

) ١٥(الْمـؤْمنين عبـاده مـن كَثيرٍعلَىفَضلَنَاالَّذيلِلَّهالْحمدوقَالَاعلْما

كُلِّمنوأُوتينَارِالطَّيمنْطقَعلِّمنَاالنَّاسأَيهاياوقَالَداوودسلَيمانوورِثَ

ءشَيذَاإِنهولُلَهالْفَضبِين١٦(الْم (رشحوانملَيلِسهنُودج ـنم الْجِـن

نَملَةٌقَالَتْالنَّملِوادعلَىأَتَواإِذَاحتَّى) ١٧(يوزعونفَهموالطَّيرِوالْإِنْسِ

يشْعرونلَاوهموجنُودهسلَيمانيحطمنَّكُملَامساكنَكُمدخُلُوااالنَّملُأَيهايا

)١٨ (مسكًافَتَباحضناملِهقَالَقَووبيرنزِعأَوأَنأَشْكُر تَـكمعـي نالَّت

فـي بِرحمتكوأَدخلْنيضاهتَرصالِحاأَعملَوأَنوالِديوعلَىعلَيأَنْعمتَ

كادبعينالِح١٩(الص ( 

وكذا قصته مع الهدهد الذي ضرب المثل في الاعتـراف بـنعم االله تعـالى       

والْأَرضِالسماواتفيالْخَبءيخْرِجالَّذيلِلَّهيسجدواأَلَّا: " وفضله فقال   

لَمعياوماتُخْفُونمونُونل٢٥(تُع (لَااللَّهإِلَّاإِلَهوهبشِ رـرـيمِ الْعظالْع

)٢٦( رد النعمة لمنعم واحد فهو هدهد موحد شاكرفالهدهد.

كما ضرب لنا مثلاً رائعاً برجل شاكر لنعمه ورجل كفر بالنعمة وبين جزاء             

منجنَّتَينِلِأَحدهماجعلْنَارجلَينِمثَلًالَهمرِبواض: " قال تعالى ، كل منهما 

أُكُلَهـا آتَتْالْجنَّتَينِكلْتَا) ٣٢(زرعابينَهماوجعلْنَابِنَخْلٍوحفَفْنَاهماأَعنَابٍ

لَمومتَظْلنْهئًامنَاشَيرفَجاوملَالَهاخر٣٣(نَه (وكَانلَهرفَقَالَثَم بِهاحلِـص

وهوهاوِرحأَنَايأَكْثَرنْكالًاممزأَعاوخَلَ) ٣٤(نَفَردونَّتَهج ـوهو ظَـالِم



١٩

هاقَالَلِنَفْسمأَظُنأَنتَبِيدهذاهدا) ٣٥(أَبموةَأَظُناعـةً السقَائِم لَـئِنو

يحـاوِره وهوصاحبهلَهقَالَ) ٣٦(منْقَلَبامنْهاخَيرالَأَجِدنربيإِلَىرددتُ

اللَّههولَكنَّا) ٣٧(رجلًاسواكثُمنُطْفَةمنثُمتُرابٍمنخَلَقَكبِالَّذيأَكَفَرتَ

لَـا اللَّهشَاءماقُلْتَجنَّتَكدخَلْتَإِذْولَولَا)٣٨(أَحدابِربيأُشْرِكولَاربي

يـؤْتينِ أَنربـي فَعسى) ٣٩(وولَدامالًامنْكأَقَلَّأَنَاتَرنِإِنبِاللَّهإِلَّاقُوةَ

) ٤٠(زلَقًاصعيدافَتُصبِحالسماءمنحسبانًاعلَيهاويرسلَجنَّتكمنخَيرا

أَوبِحصاياؤُهامرغَوفَلَنيعتَطتَسالَهيطَ) ٤١(طَلَبأُحو ـرِهبِثَم حـبفَأَص

قَلِّبيهلَىكَفَّياعاأَنْفَقَميهفيهةٌولَىخَاوِياعهوشرقُولُعياوييتَنلَيلَم

يأُشْرِكببِرد٤٢(اأَح (لَموتَكُنئَةٌلَهفونَهرنْصينونِمدـا اللَّهمو كَـان

)٤٤(عقْباوخَيرثَواباخَيرهوالْحقِّلِلَّهالْولَايةُهنَالِك) ٤٣(منْتَصرا

 

أَنِالْحكْمةَقْمانلُآتَينَاولَقَد: " وكذا لقمان عليه السلام الذي قال االله فيه 

اشْكُرلِلَّهنموشْكُرايفَإِنَّمشْكُريهلِنَفْسنموكَفَرفَإِناللَّهيغَنيدم١٢(ح(
 

لنا على ذلك أمثلة رائعة      فضربكما بين سبحانه جزاء من يكفر بنعمة االله         

االله ويعطي للفقـراء والمـساكين      لم يشكر نعمة    قصة قارون الذي    : منها  

.ولكنه قال هذا من علم عندي مع أن علمه يحتاج لشكر

كان رجل له أرض يزرعهـا  حيث : في سورة القلم  وقصة أصحاب الجنتين    

ويخرج من ثمارها للفقراء والمساكين وكانوا يدخلون عليه داخل الحديقـة           

م عليكم مسكين فقـد     لا يدخلنها اليو  : لأخذ نصيبهم فلما ورثها أولاده قالوا     

-منعوا الفقراء من دخول الحديقة وأخذ نصيبهم منها فجعلها االله كالصريم            

لأنهم جحدوا بنعمة االله ولو أنهـم كـانوا   -يعني الأرض السوداء المتفحمة 

لأنه للفقير حق في مال  -شاكرين لأخرجوا صدقاتهم عنها وذلك حال الزكاة        



٢٠

أَقْـسموا إِذْالْجنَّـة أَصـحاب بلَونَاكَمااهمبلَونَإِنَّا: " قال تعالى    .-الغني

ربكمنطَائِفٌعلَيهافَطَافَ) ١٨(يستَثْنُونولَا) ١٧(مصبِحينلَيصرِمنَّها

مهوون١٩(نَائِم (ْتحبرِيمِفَأَصكَالص)٢٠ ( اوفَتَنَـاد ينبِحـصم)أَنِ) ٢١

أَن) ٢٣(يتَخَافَتُونوهمفَانْطَلَقُوا) ٢٢(صارِمينكُنْتُمإِنحرثكُملَىعاغْدوا

فَلَمـا ) ٢٥(قَادرِينحردعلَىوغَدوا) ٢٤(مسكينعلَيكُمالْيوميدخُلَنَّهالَا

أَلَـم أَوسطُهمقَالَ) ٢٧(مونمحرونَحنبلْ) ٢٦(لَضالُّونإِنَّاقَالُوارأَوها

فَأَقْبـلَ ) ٢٩(ظَالِمينكُنَّاإِنَّاربنَاسبحانقَالُوا) ٢٨(تُسبحونلَولَالَكُمأَقُلْ

مهضعلَىبضٍععبونمتَلَاو٣٠(ي (اقَالُوالَنَاييكُنَّـا إِنَّـا و ينطَـاغ)٣١ (

الْعـذَاب كَـذَلِك ) ٣٢(راغبونربنَاإِلَىإِنَّامنْهاخَيرايبدلَنَانأَربنَاعسى

ذَابلَعوةرالْآخرأَكْبكَانُوالَوونلَمع٣٣(ي( 

ضرب النبي صلى االله عليه وسلم أروع الأمثلة وأعلى النمـاذج فـي             ولقد  

الثناء على االله تعالى في السراء والضراء    وفي طيب الحمد و   ، حسن الشكر   

وسلمعليهااللهصلىااللهنَبِيأن:عنْهاااللهرضيعائِشَةَعن،عروةَعنف،

كَانقُومينلِمتَّىاللَّيحتَتَفَطَّراهمائِشَةُفَقَالَتْ. قَدع :لِمنَعولَهذَاتَصساري

أكـون أنأحبأفلا: قال. تأخروماذَنْبِكمنماتَقَدملَكااللهُرغَفَوقَداالله

ثُـم فَقَراقَاميركَعأنأرادفإذا،جالِساصلَّىلَحمهكَثُرفَلَما،شَكُوراعبدا

كَعر . 

عليعرض: سلموعليهااللهصلىااللهرسولقال: قالأمامةأبيعنو

وأجوعيوماأشبعولكنربيالا: فقلتذهبابمكةبطحاءليليجعلربي

وشـكرتك حمدتكشبعتوإذاوذكرتكإليكتضرعتجعتوإذاثلاثا

 

 



٢١

االله عليه وسلم علـى أن يبـدأ        كما حرص صلى  
االلهِعبدعن،عنْبسةَبنِااللهِعبدعن، والثناء على االله تعالى بما هو أهله 

حـين قَالَمن:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،الْبياضيغَنَّامٍبنِ

بحصي :ماللَّهامحببِيأَصنمةمعننْكفَمكدحلاَ،وشَرِيك لَـك، فَلَـك

دمالْح،لَكوالشُّكْر،ىفَقَدأَدشُكْرهموي،نمثْلَقَالَومذَلِكينيحسمي،

ىفَقَدأَدشُكْرهلَتلَي. 

اسـتَيقَظَ إِذَاكَانوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيأَنرضي االله عنه    الْبراءعنِ

هذَا: شُعبةُقَالَ-النُّشُوروإِلَيه،أَماتَنَامابعدأَحيانَاالَّذياللهِِ الْحمد: قَالَ

،أَووذَانَحنَىهعإِذَا-الْموقَـالَ نَام : ـماللَّه كـمـا بِاسيأَح كـمبِاسو

.أَموتُ

 

 

وجعلها ركناً من أركان ، كما كان صلى االله عليه وسلم 

النَّبِـي أَنرضي االله عنه   هريرةَأَبِىعن، الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها     

الْعالَمينرباللهِِ الْحمد(بِـالْقراءةَيفْتَتحكَانوسلمعليهااللهصلى

 

تطبيق –لا شك –؛ وهي بل كان صلى االله عليه وسلم 

كان يواصل دندنته في معية ، بنعم االله تعالى وشكره عليها عملي للاعتراف 

وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُبِيديأَخَذَ:قَالَ،جبلٍبنِمعاذعنف، الشكر  

رسولُفَقَالَ،االلهِرسولَياأُحبكوأَنَا: فَقُلْتُ،معاذُيالأُحبكإِنِّي: فَقَالَ،

على أَعنِّيرب: صلاَةكُلِّفيتَقُولَأَنتَدعفَلاَ: وسلمعليهااللهصلىااللهِ

ــرِك ــكْرِكذكْ ــسنِ،وشُ حوــك تادبع.

 



٢٢

 

نةَعنِطَلْحاشٍبرتُ: قَالَ،خعمسابِرجنب ـدبقُـولُ االلهِعتُ : يعـمس

وأَفْضلُ،االلهُإِلاَّإِلَهلاَ: الذِّكْرِأَفْضلُ:يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَ

اءعالد :دماللهِِ الْح.

 

 

بعد نومه وأكلـه وشـربه      ، وكان  

وكل ذلك ليذكرنا بنعم االله علينا فـي  ، ولبسه حتى بعد خروجه من الخلاء      ،

وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولَأَنرضي االله عنه    أَنَسٍعن، كل شيء   

ىإِذَاكَانإِلَىأَوهاشرقَالَ،ف :دمياللهِِ الْحنَاالَّذمـقَانَا أَطْعسكَفَانَـا ،وو

.مؤْوِيولاَلَهكَافيلاَممنفَكَم،وآوانَا

 

علَـى اللَّهأَنْعمما:وسلمعليهااللهلىصااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،أَنَسٍعنو

دبةًعمعفَقَالَ،ن :دمإِلاَّ،اللهِِ الْحيكَانالَّذطَاهلَأَعاأَفْضمأَخَذَم.

 

 ونةَأَبِيعامقَالَ،أُم :لَبِسرمعنابِالْخَطَّب

وأَتَجمـلُ ،عورتيبِهأُوارِيماكَسانيالَّذياللهِِ الْحمد: فَقَالَ،جديداثَوبا

يبِهيفاتيح،تُ: قَالَثُمعمولَسسقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِري: ـنم

الَبِسباثَويددفَقَالَ،ج :دماللهِِ الْحييالَّذاناكَسارِيمأُو ي بِـهترـوع،

فَتَصدقَ،أَلْقَىأَو،أَخْلَقَالَّذيالثَّوبِإِلَىعمدثُم،حياتيفيبِهوأَتَجملُ

بِه،يكَانفي،االلهِكَنَففوفْظي،االلهِحفتْرِوا،االلهِسيتًاحيما،وقَالَه

.لاَثًاثَ 

 ،ننِأَنَسِعبالِكقَالَ،م: كَـان



٢٣

إِذَاوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيجخَرنمقَالَ،الْخَلاَء : ـدمي اللهِِ الْحالَّـذ

بنِّيأَذْهيالأَذَىعافَانعو. 

 

 ،نقَالَ،أَنَسٍع: ـتيمأُق

فَلَمـا ،انْبهـر أَوِ،النَّفَسحفَزهوقَدفَانْتَهى،يسعىرجلٌفَجاء،الصلاَةُ

قَـضى فَلَما،فيهمباركًاطَيباكَثيراحمدااللهِِ الْحمد: قَالَالصفِّإِلَىانْتَهى

،الْقَومفَسكَتَ؟الْمتَكَلِّمأَيكُم: قَالَصلاَتَهوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

االلهِرسولَيا: قَالَ،بأْسايقُلْلَمأَو،خَيراقَالَفَإِنَّه؟الْمتَكَلِّمأَيكُم: فَقَالَ

لَقَد: قَالَ،قُلْتُالَّذيفَقُلْتُ،الصفِّإِلَىفَانْتَهيتُ،الْمشْيأَسرعتُ،أَنَا،

أَحـدكُم جـاء إِذَا: قَالَثُم،يرفَعهاأَيهم،يبتَدرونَهاملَكًاعشَراثْنَيرأَيتُ

.سبِقَهماولْيقْضِ،أَدركمافَلْيصلِّ،هينَتهعلَىفَلْيمشِ،الصلاَةلَىإِ

 

:عباسابنوقال
 

 
 

وجعل صلى االله عليه وسلم من أدب الشكر أن ينظر المرء دائما إلى مـنم               

قَـالَ : قَالَهريرةَأَبِيعن، حتى لا يزدري نعم االله عليه       ، دونه في النعم    

تَنْظُرواولاَمنْكُمأَسفَلَهومنإِلَىانْظُروا:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

.علَـيكُم االلهِنعمـةَ تَـزدروا لاَأَنأَجدرفَإِنَّهفَوقَكُمهومنإِلَى

 

:قال الشاعر 
 

 



٢٤

ومعاشهحالهمنضيقاإليهفشكاااللهرحمهعبيدبنيونسإلىرجلجاء

فبـسمعك؟ : قـال لا،: قال؟ألفمئةببصركأيسرك: فقالبذلكواغتماما

ثمعليهااللهنعموذكرهلا،:قالفبعقلك؟: قاللا،:قالفبلسانك؟: قاللا،:قال

.الحاجةتشكووأنتالألوفمئاتلكأرى: يونسالق

أرادفلمـا ماء،طلبإذهوعندهفبيمناالرشيد،علىالسماكابندخلقيل

االلهرسولمنبقرابتكالمؤمنين،أميريامهلأن: السماكابنلهقالشربه

بنصف: قالتشتريها؟كنتبكمالشربةهذهلومنعتوسلم،عليهااللهصلى

االلهصلىاالله،رسولمنبقرابتكأسألك: قالشربفلمااشرب؛: لقا. ملكي

بجميـع : قـال تشتريها؟كنتبماذابدنكمنخروجهالومنعتوسلم،عليه

ينافسلاأنلجديربولةوخروجماءشربةيساويلاملكاًإن: قال. ملكي

.الرشيدفبكى! فيه 

رضـي محمدبنجعفرسألأنهتعالىااللهرحمهالبلخيقيقاشأنوحكي

إن: شقيقفقال؟أنتتقولما: فقالالفتوةعنآبائهوعنعنهتعالىاالله

.صبرنامنعناوإنشكرناأعطينا

فمـا االلهرسـول يابن: شقيقفقال! المدينةكلابتفعلهكذا: جعفرفقال

.شكرنامنعنانوإآثرناأعطيناإن: قال؟عندكمالفتوة   

 

الحمـد الله   : ورأى بكر بن عبد االله المزني حمالاً عليه حمله وهو يقـول             

أما تحسن : فانتظرته حتى وضع ماعلى ظهره وقلت له : استغفر االله ، قال     

بلى أحسن خيراً كثيراً اقرأ كتاب االله غير أن العبد بين نعمة            : غير هذا قال    

الحمال أفقـه   : فقلت  نب فأحمد االله على نعمه السابغة واستغفره لذنوبي       وذ

.من بكر 

إني نظرت فـي أمـري لـم        : قال بعض الفقهاء    : وقال عون بن عبداالله     



٢٥

أرخيراً  إلا شرا معه إلا المعافاة والشكر فرب شاكر في بلائه ، ورب معافى     

.غير شاكر فإذا سألتم االله فاسألوهما جميعا

نعةَعسنِنْبرِ،بهقَالَالْأَز :كَانارِبحمنثَارٍبيدلِقَاضأَهالْكُوفَةقَرِيب

الصغيرأَنَا: " صوتَهويرفَعيقُولُاللَّيلِبعضِفيسمعتُهفَربمامنِّيالْجِوارِ

الْفَقيـر وأَنَـا الْحمد،فَلَكقَويتَهالَّذيعيفُالضوأَنَاالْحمد،فَلَكربيتَهالَّذي

الْأَعزبوأَنَاالْحمد،فَلَكمولْتَهالَّذيالصعلُوكوأَنَاالْحمد،فَلَكأَغْنَيتَهالَّذي

الْعارِيوأَنَاالْحمد،فَلَكهأَشْبعتَالَّذيالساغبوأَنَاالْحمد،فَلَكزوجتَهالَّذي

الْغَائِبوأَنَاالْحمد،فَلَكصاحبتَهالَّذيالْمسافروأَنَاالْحمد،فَلَككَسوتَهالَّذي

الْمـرِيض وأَنَـا الْحمدفَلَكحملْتَهالَّذيالراجِلُوأَنَاالْحمد،فَلَكأَديتَهالَّذي

الْحمدولَكربنَاالْحمد،فَلَكأَجبتَهالَّذيالداعيوأَنَاالْحمد،فَلَكشَفَيتَهالَّذي

"حمدكُلِّعلَىكَثيراحمداربنَا 

ليـل الجالتابعيترجمةفي-االلهرحمه-حبانلابنالثقاتكتابفيجاء

أهـل عبـاد مـن الجرمـي زيدبنااللهعبدقلابةأبو: "نصهماقلابةأبي

وروىالحـويرث، بنومالكمالك،بنأنسعنيرويوزهادهم،البصرة

.الملكعبدبنيزيدولايةفيهـ١٠٤سنةبالشامماتوخالدأيوبعنه

بـن يعقـوب حـدثنا : قالسعيد،بنالمنذربنمحمدموتهبقصةحدثني

: قالالوليد،بنبقيهعنعيسىبنالفضلحدثنا: قالالجراح،بنقإسحا

البحـر سـاحل إلـى خرجت: قالمحمد،بنااللهعبدعنالأوزاعيحدثنا

، الـساحل إلىانتهيتفلما: قال، مصرعريشَيومئذرابطُناوكانمرابطاً،

ثقلوورجلاه،يداهذهبتقدرجلفيهاخيمةالبطيحةوفيببطيحة،أنافإذا

أوزعنياللهم: يقولوهولسانُهإلاتنفعهجارحةمنومالَهوبصره،سمعه

علىوفضلتنيبها،عليأنعمتالتينعمتكشكربهأكافئحمداًأحمدكأن
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هذالآتينواالله: قلتااللهعبدقال: الأوزاعيقال.تفضيلاخلقتممنكثير

الرجلفأتيت.ألهم؟إلهامأملم؟عأمفَهم: الكلامهذالهأنىولأسألنهالرجل

حمـداً أحمـدك أنأوزعنياللهم: تقولوأنتسمعتك: فقلتعليهفسلمت

خلقتممنكثيرعلىوفضلتنيعلي،بهاأنعمتالتينعمتكشكربهأكافئ

بهـا تفضلفضيلةوأيعليها؟تحمدهعليكااللهنعممننعمةفأي، تفضيلاً

السماءأرسللووااللهربي؟بيصنعماىتروما: قال.عليها؟تشكرهعليك

وأمـر ، فأغرقتنيالبحاروأمر، فدمرتنيالجبالوأمر، فأحرقتنيناراًعلي

، هـذا لسانيمنعليأنعملماشكراً؛إلالربيازددتما، فبلعتنيالأرض

أنـا أنـا، حالةأيعلىترانيقد، حاجةإليكليأتيتنيإذااللهياعبدولكن

فـي يتعاهدنيليبنَيمعيكانولقد، نفعولاضرعلىيلنفسأقدرلست

ولقـد ، سـقاني عطشتوإذا، أطعمنيجعتوإذا، فيوضيني، صلاتيوقت

فـي خلقمشىماواالله: فقلت.االلهرحمكليفتحسسهأيامثلاثةمنذفقدته

فمـضيت ، مثلكحاجةفييمشيممنأجراًااللهعندأعظمكانخلقحاجة

فإذا، الرملمنكثبانبينصرتحتىبعيدغيرمضيتفما، مالغلاطلبفي

وجـه لـي أنى: وقلتفاسترجعت، لحمهوأكلسبعافترسهقدبالغلامأنا

أيـوب ذكـر قلبيعلىخطرإذنحوهمقبلأنافبينما، الرجلبهآتيرقيقٌ

، الـسلام علـي فرد، عليهسلمتأتيتهفلما-وسلمعليهااللهصلى-النبي

أنـت : فقلـت حاجتي؟فيفعلتما: قال! بلى: قلتبصاحبي؟ألست: الفق

صنعماعلمتهل: قلت، النبيأيوببل: قالالنبي؟أيوبأمااللهعلىأكرم

: قالوجده؟فكيف:قلت! بلى: قالوولده؟وآلهبمالهابتلاهقدأليس، بهاالله

أقربائهمنأوحشحتىذلكمنهيرضلم:قلت، حامداًشاكراًصابراًوجده

، حامـداً شاكراًصابراًوجده: قالربه؟وجدهفكيفقلت، نعم: قالوأحبابه
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: قالعلمت؟هلالطريقلمارعرضاًصيرهحتىبذلكمنهيرضفلم: قلت

! االلهرحمـك أوجـز ، حامداًشاكراًصابراً: قالربه؟وجدهفكيفقلت، نعم

وقـد الرمـل كثبانبينتهوجدطلبهفيأرسلتنيالذيالغلامإن: لهقلت

فقـال .الـصبر وألهمـك الأجـر، لكااللهفأعظملحمه؛فأكل، سبعافترسه

ثم، بالنارفيعذبهيعصيه؛خلقاًذريتيمنيخلقلمالذيهللالحمد: المبتلى

عظمـت ، راجعـون إليهوإنااللهإنا: فقلت، فماتشهقةوشهق، استرجع

علىلهأقدرلمقعدتوإن، باعالسأكلتهتركتهإنهذامثلرجل، مصيبتي

أنافبينما، باكياًرأسهعندوقعدت، عليهكانتبشملهفسجيته، نفعولاضر

قـصتك؟ ومـا حالـك ما! ياعبداالله: فقالوارجالأربعةعليتهجمإذقاعد

أنفعسىوجههعنلنااكشف: ليفقالوا، وقصتهقصتيعليهمفقصصت

ويديـه ، مـرة عينيهيقبلونعليهالقومبفانكوجهه؛عنفكشفت، نعرفه

وجـسمه وبأبي، االلهمحارمعنغضتماطالعينبأبي: ويقولونأخرى

هـذا : فقالوااالله؟يرحمكمهذامن: فقلت، نياموالناسساجداًكنتَماطال

-وللنبـي هللالحـب شديدكانلقد، عباسابنصاحبالجرميقلابةأبو

عليـه وصـلينا ، معناكانتبأثوابوكفناههفغسلنا-وسلمعليهااللهصلى

وضـعت الليـل جنأنفلما، رباطيإلىوانصرفتالقومفانصرف، ودفناه

حلتـان وعليه، الجنةرياضمنروضةفيالنائميرىفيمافرأيته، رأسي

) الدارِعقْبىفَنعمصبرتُمبِماعلَيكُمسلام: (الوحييتلووهوالجنةحللمن

تناللادرجاتاللهإن: قالهذا؟لكأنى: قلتبلىقالبصاحبيألست: فقلت

بالـسر عزوجلااللهخشيةمعالرخاءعندوالشكرالبلاء،عندبالصبرإلا

".والعلانية 

:قال الشاعر 
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رسـولُ قَـالَ : قَـالَ ،سعيدأَبيعن، من شكر االله تعالى     وشكر الناس   

.االلهِيشْكُرِلَم،اَلناسيشْكُرِلَممن:االلهِ 

صنعمن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،زيدبنِأُسامةَعنو

إِلَيوفٌهرعفَقَالَ،مهللِفَاع :اكزجااللَّهرخَي،لَغَفَقَديأَبف الثَّنَـاء.

 

أميـر يـا : فقاللهم،عاملاًيشكوالملكعبدبنهشامعلىأعرابيدخل

الـشكر أهلوإنمنك،أعدلمقعدكقعدأحداًناأدركماوااللهإنهالمؤمنين،

مكرمـة كـل إليكيرفعواأنعليهميجبمكارمك،علىعيونكهملعدلك،

رفعتفلانبنوفلانإمامتك،وحقلحقكوتأديةًلغيبك،حفظاًعنها،غبت

فطواهـا، محاسـنك بنـشر وأمرتهذكره،وأعليتركنه،وأثبتَّخسيسته،

الأكباد،وأجاعالفساد،وأظهرالبلاد،أخربوقدفأخفاها،مكارمكوإظهار

. والتالدالطارفباعواحتىالجور،ضيقإلىالعدلسعةمنالناسوأخرج

بسيرهسارلمننكالاًوجعلناهعزلناهحقاًتقولهماكانإنأعرابي،يا: قال
 

تجـدني فلـم نعمتنـي إلهي: قالوالركنالتزمعليبنالحسنأنيروى

ولاالـشكر بتركالنعمةسلبتأنتفلاصابراً،تجدنيفلموأبليتنيشاكراً

مـن ولاالكرمإلاالكريممنيكونماإلهي! الصبربتركالشدةأدمتأنت

معالشكرفيهشرلاالذيالخير: االلهعبدبنعونوقال! الجفاإلاالجافي

.يبةالمصعندوالصبرالعافية

ولا تخزنـا  ،ومن الحامدين العابدين ، فاللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين    

.يا مولانا يوم الدين


